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حبيب عبدالرب سروري ٭

افتتاح قاعة شوقي أبي 
شقرا في ميشيغان

 لندن ـ «القدس العربي»:

تفتتح «الغاوون» في العشرين من تشرين 
الأول (اكتوبر) المقبل مقرّها الجديد في 

مدينة ديترويت - ولاية ميشيغان 
بالولايات المتحدة الأمريكية (منطقة 

ملفن ديل - شارع هانّا)، بعدما تمّ 
الترخيص لها كمؤسسة ثقافية، 

تعتزم التعريف بالأدب العربي 
في العالم من خلال إطلاق جريدة 

«الغاوون» لطبعتها الإنكليزية قريباً، 
ومن خلال إنشاء دار «الغاوون» 

ذراعاً إنكليزية ستعنى بترجمة 
الأدب العربي؛ قديمه وحديثه.

وسيتضمّن حفل الافتتاح تدشين 
قاعة للمحاضرات والأمسيات ستحمل اسم 

الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا (سعة 
القاعة 100 شخص) لدوره الريادي في 

الحركة الشعرية العربية الحديثة والذي 
لم يتمّ إنصافه إلى اليوم. وستتزيّن القاعة 
بصور مختلف الشعراء العرب والأجانب، 

وبدواوين نادرة من الطبعات الأولى، 
وطوابع عديدة حملت صور الشعراء، 

إضافة إلى مخطوطات وصور ومقتنيات 
للشاعر شوقي أبي شقرا خصّ بها هذا 

المشروع.

الديمقراطية والإسلام 
والمسيحية وقضايا المرأة 

الفلسطينية في العدد الجديد 
من عود الند

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر عدد جديد، (39)، من مجلة «عود 
الند» الثقافية التي يترأس تحريرها 
عدلي الهواري، الباحث في جامعة 

وستمنستر بلندن. في العدد نصوص 
لكل من هيام ضمرة وغادة المعايطة 

وأمل النعيمي (الأردن)، ورانيا 
الغامدي (السعودية)، وعبد الله 

شلا (كندا)، وفريدة بن موسى 
وصفاء صيد (الجزائر). وكتبت 
منال الكندي موضوعا مطولا عن 

الشاعر اليمني الراحل عبد الله البردوني 
بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لرحيله. 
لوحة الغلاف للفنانة السورية هالة فيصل.

ويضم باب قضايا ثلاثة بحوث عن 
الديمقراطية والدين وقضايا المرأة 

الفلسطينية. في البحث الأول  تستعرض 
الباحثة نادية أبو زاهر خلفية الأحزاب 
المسيحية الديمقراطية في بعض الدول 

الأوروبية وتطور موقف المتدينين المسيحيين 
من الديمقراطية. ويشير البحث إلى المطالبة 

في الماضي بديمقراطية مسيحية.
وفي البحث الثاني يستعرض عدلي الهواري 

وجهات النظر إزاء توافق الديمقراطية 
مع الإسلام ويحدد أربعة اتجاهات، ثلاثة 

منها ترى عدم توافق من منطلقات مختلفة، 
واتجاه رابع لا يرى تعارضا. ويشير 

في البحث إلى ما قاله سيد قطب وأبو 
أعلى المودودي عن تناقض الإسلام مع 

الديمقراطية.
أما قضايا المرأة الفلســـطينية، وخاصة 
الفقر والتعلـــيم، فتسلـــط الضوء عليها 
سمر شــاهين، وهذه القضـــايا وغيرها 

كانت موضوع رسالة ماجستير 

حديثة.
وفي العدد نماذج من رسوم الفنان السوري 

الراحل برهان كركوتلي بمناسبة إقامة 
معرض في جامعة بير زيت لرسوم كانت 
في بيروت أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان 

عام 1982.
عنوان موقع المجلة: 
 www.oudnad.net 

«الأعمال الكاملة لإنسان آلي» 
في لبنان .. برعاية دار «نلسن»

بيروت  ـ «القدس العربي»:

استضافت «دار نلسن للنشر» في 
مقرها ببيروت الشاعر المصري شريف 

الشافعي، حيث وقّع الكاتب اللبناني 
سليمان بختي مدير الدار اتفاقية مع 

الشاعر لتوزيع ديوانه متعدد الأجزاء 
«الأعمال الكاملة لإنسان آلي» في لبنان، 

وذلك بعد أسابيع قليلة من صدور الجزء 
الأول من الديوان في طبعة جديدة عن 
«دار تالة» السورية بعنوان «البحث عن 

نيرمانا بأصابع ذكية».
وأكد سليمان بختي أن دار نلسن، التي 

يديرها، معنية دائمًا بنشر وتوزيع 
الإبداعات الجديدة والأصيلة، وقال: 
يهمنا تعميم تجربة «الأعمال الكاملة 

لإنسان آلي» قدر جهدنا، فهي تجربة 
مؤثرة في مسار الحركة الشعرية 

الحديثة، برز من خلالها صوت شعري 
مختلف شكلاً ومضمونًا عن قصيدة 

النثر التقليدية السائدة في عالمنا 
العربي».

وقال الشاعر شريف 
الشافعي إن إتاحة 

«الأعمال الكاملة لإنسان 
آلي» بشكل دائم في بيروت 

عاصمة الكتاب العربي، 
ومن قبلها في القاهرة 

ودمشق وعمّان والمنامة 
وعدد من العواصم العربية، 

هي مدعاة لسعادة وفخر «الإنسان 
الآلي»، مؤلف النص، الذي خاطب 

«الإنسان الحقيقي» في كل مكان بلغة 
بسيطة محملة بفيوضات الشعرية 

الخام، فتخطت تجربته الحدود 
الجغرافية الضيقة، على مستوى 

التلقي، والاحتفاء النقدي، وأيضًا على 
مستوى التوزيع.

وأوضح الشافعي أن الرهان الحقيقي 
في تجربة «الأعمال الكاملة لإنسان آلي» 

قد انعقد على الجوهر الشعري الطازج، 

المشتعل بذاته، وعلى التلقائية والبساطة، 
حيث حاول «الروبوت» المبدع أن يتمرد على 

قوانين روبوتات القطيع، وبرامج التشغيل 
والإدراك الجاهزة، وأن يكون صوت نفسه 

بحرية تامة، خارج كليشيهات الكتابة 
المألوفة، وخارج الحياة النمطية المشروطة 
التي تساوي اللاحياة (يقول الروبوت في 

أحد المقاطع: الأهمّ لماكينة ميتة، من الكهرباءِ 
وبرنامج التشغيلِ، أن تصبحَ قادرةً على 

الْحَشْرَجِةِ وقتما تشاءُ).
وأشار الشافعي إلى استفادة صديقه 

الروبوت ـ المؤلف الافتراضي للنص ـ 
في تجربته من منجزات العصر الرقمي 

الذي نعيشه وننخرط فيه يومًا بعد يوم، 
وخصوًصا التفوّق العلمي والتقني وثورة 

الاتصالات والإنترنت، وقد تجلى ذلك أيضًا 
في شكل الكتاب وإخراجه المغاير، وفي 

النهاية يبقى السؤال حائرًا: هل الإنسان 
المعاصر الذكي، هو «إنسان» فعلاً كامل 

ا؟! وهل يجوز  الإرادة والمبادرة، و»ذكي» حقًّ
للروح الفريدة الفذة أن تحلم بالنجاة من 

آليات التنميط والاستنساخ؟! 
يُذكر أن «البحث عن نيرمانا بأصابع ذكية» 

قد صدر في طبعتين متتاليتين في القاهرة 
ودمشق، ومن المنتظر أن تصدر أجزاء 

أخرى من مشروع «الأعمال الكاملة لإنسان 
آلي»، منها: «غازات ضاحكة»، و»رسائل 

لن تصل إليها.. لأنها دائمًا أوف لاين»، 
وقد تناول هذه التجربة الشعرية الجديدة 
خلال الأشهر الماضية عدد كبير من النقاد 

والمحللين من سائر الاقطار العربية.

«كتاب القلادة» للشاعر الكردي شيركو بيكه س إلى العربية:
المرأة الكردية في مواجهة مجتمعها الذكوري والأصولية ونظام البعث

بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

أظـنُّ أن ترجمـة كتـاب لشـيركو بيكـه س إلى 
العربية إثراء للشعر العربي، تماماً كما كان الشعر 
العربي رافداً مـن روافد القصيدة الكردية. هذا ما 
يمكن أن يستشـعره القارئ أمـام «كتاب القلادة» 
لشـيركو بيكه س، والذي نقلـه إلى العربية هيوا 
عزيـز، وراجعه محي الدين زه نكه نه، ونشـرته 
دار «الجمـل». أمام جِـدة هذا الكتـاب من ناحية 
الفكرة، وحداثة الأسـلوب وغناه، وثراء مادته 
الحضارية، لا بدَّ من الشعور بهذه الإضافة التي 

أشرت إليها.
«كتـاب القـلادة» شـبيه مـن حيـث منبـت 
الفكرة بكتاب سـابق للشاعر سـبقت ترجمته 
إلـى العربيـة وهـو كتـاب «الكرسـي» الـذي 
ترجمه سـامي إبراهيم داوود، وأصدرته دار 
«المدى». في هـذا الكتاب يتخذ شـيركو بيكه 
س مـن القلادة ضميـراً للحديث عـن تاريخ 
الأكـراد وواقعهـم. هذا مـا فعله الشـاعر في 
«الكرسـي»، حين اتخذ من هذا الشيء- أي 
الكرسـي- صوتـاً روى بـه تاريـخ الأكراد 
وبيئتهـم الطبيعية واجتماعاتهم وحياتهم 

وأغانيهـم  وأفراحهـم  ومآسـيهم  السياسـية 
وهواجسـهم. لقد تحوّل الكرسي إلى شاهد يؤرّخ 
حضارة شـعب. هـذا ما يفعله الشـاعر في «كتاب 
القـلادة» مع تنويعـات جديدة سـتبرز من خلال 

سياق هذا المقال.
يتحدث «كتاب القلادة» عن الحياة الاجتماعية 
للأكراد علـى وجه الخصوص، مع تعريجات على 
التاريـخ السياسـي لهـم وبعـض المجـازر التـي 
ارتكبت في حقهم. «القلادة» هنا بطلة النص الذي 
يمتـد على مدى ما يقارب 120 صفحة. منذ البداية 
البطلـة أنثى. تروي هذه القلادة التي تنضم إليها 
قلادات في بيوت أثرياء وفقراء وقلادات ناجيات 
من مجـازر وقلادات فـي محال للجواهر، مأسـاة 
المرأة في المجتمع الكردي. من المعروف أن المجتمع 
الكـردي لا يقل ذكوريـة عن المجتمعـات العربية. 
ولـم يكـن غريبـاً أن تخـرج صرخـات المنظمـات 
النسـوية والحقوقية أخيراً للحديـث- بالوقائع 
والأرقـام- عـن مـا يُسـمّى «جرائم الشـرف» في 
السـليمانية وأربيل وكركوك ودهوك وغيرها من 

المدن والأرياف الكردية. 
هنـاك حديـث عـن عشـرات النسـاء اللواتـي 
يقتلـن سـنوياً فـي هـذه المناطـق، إضافـة إلـى 
ظاهرة انتحار النسـاء التي تبين أنها إما بسـبب 
الاضطهـاد والعنـف اللذين تتعـرض لهما الإناث 
(معظـم المنتحـرات مـا بـين سـن 16 و25 سـنة)، 
وإمـا أن عمليـات الانتحار هذه، والتـي تتم غالباً 
عبر الحرق، هي عمليات قتل بداعي غسـل العار، 

يُصار بعدهـا إلى حرق القتيلـة والزعم أنها 
انتحـرت (أعددت عدداً مـن الحلقات التلفزيونية 
مـع شـخصيات نسـائية كرديـة معروفة شـكلت 
جرائم الشـرف جزءاً أساسـياً من الحـوار). هذا 
الواقـع القاتم والعنيف، يسـتلهمه شـيركو بيكه 
س فـي «كتـاب القلادة» الـذي يتحـوّل إلى كتاب 
مؤنّث في حديثه عن يوميات النسـاء المقموعات. 
بالطبـع لـن نعثر فـي الكتاب إلا على بضع نسـاء 
لا يتجـاوزن أصابـع اليـد الواحـدة. تظهير عنف 
عبـر  يجـري  النسـاء  تجـاه  الذكـوري  المجتمـع 
أدوات نسائية من أحمر الشفاه والمسكرة والمرآة 
والخـاتم والأسـوارة والفسـتان، تقابلهـا أدوات 
ذكوريـة من شـفرة الحلاقـة والخنجـر والعمامة 
والسروال والشارب. يعمد الشاعر إلى شخصنة 
هـذه الأدوات التي يسـتخدمها الرجال والنسـاء 
ألسـنتها  علـى  ليُجـري  اليوميـة،  حياتهـم  فـي 
حوارات وتمنيات وشـكاوى ووقائع. هكذا نغدو 
أمام نص مسـتمد كلياً مـن الواقع، لكن عبر أبطال 

متخيلين كلياً.
يتحدث «كتـاب القلادة» عن أنـواع من العنف 
تعـرّض لهـا الكـرد ولا يزالـون: العنـف القبلي، 
العنـف الأصولـي الدينـي، عنـف نظـام صـدّام 
حسـين. إنه يسمّي الأشياء بأسمائها عبر أشيائه 
المؤنسـنة تلـك، يتحـدث عن ذكـورة الديـن، عن 
ريـاء بعض المتدينين، عن جهل مشـايخ، عن ظلم 
الآبـاء والأخوة، عن تعسـف رجـال القبائل، عن 

حملـة «الأنفـال»، عن «دائرة الأمـن الحمراء» في 
السـليمانية (صارت اليوم متحفاً)، عن القاصين 
علـي مـردان وحسـين عـارف، والقاص شـيرزاد 
حسـين الذي عُرف بقصصه الاجتماعية ولا سيما 
العلاقـة بـين الجنسـين، عن قـادر كابـان القاص 
الثمانينـات  فـي  أعـدم  الـذي  والمناضـل  المغنـي 
مـن القـرن الماضـي، عـن عبـد الخالـق معـروف 
الكاتـب الذي استشـهد علـى أيـدي أصوليين في 
الثمانينات من القرن الماضـي بعدما أهدر خطباء 
دمه. يسـتخدم بيكه س أسـماء حقيقيـة ووقائع 
حقيقية، عامداً إلى إقامة صلة بين الرمز والواقع. 
لنقـل إنه يردُّ الرمز إلى أصله. يرجع الأسـطوري 
إلـى منبتـه الحقيقـي قبل أن يغـدو أسـطورة. لا 
يريـد الشـاعر أن يُقـرأ كتابه هذا علـى أنه ضرب 
مـن الخيال. الخيـال هنا قنـاع وتمويه. أشـياؤه 
الشـاعرة، أبطالـه المؤنسـنة، مجـرّد أدوات فنية 
لقول الواقع. هكذا تعـود القلادة إلى كونها امرأة 
فـي الأصل، ويعـود الخنجـر إلى كونـه رجلاً في 
الأصـل. عبر هـذه الوقائع مـن أحداث وأسـماء، 
ينسـف بيكـه س الرمز. بمعنـى أدبـي: هناك من 
يجعـل الرمز واقعاً، وهناك مـن يحوّل الواقع إلى 
رمز. هذا العبور بين الرمز والواقع يتقنه بيكه س 

في معظم كتبه، ومن بينها «كتاب القلادة».
ما يقوله «كتاب القلادة» ينبغي ألا يشغلنا عن 
أسـلوب الشـاعر في هذا الكتاب الـذي جمع فيها 
من عدد من الأسـاليب والمذاهب والأنواع. «كتاب 
القلادة» هو كتاب شـعر في الأساس. لكنَّ الشعر 

هنـا ينزاح قليلاً ليفسـح مجالاً للنثـر. والنثر هنا 
أنواع: السردي والحكائي والحواري والتقريري 
والوصفي. يتداخل الشـعر مع الحكاية والمسـرح 
والمقالة والغناء. يوظف الشـاعر أنواعاً أدبية في 
نص واحد، مسـتفيداً في الوقت نفسه من الأغنية 
والموسيقى الشعبيتين. بضربة واحدة: شعر بيكه 
س هو صوت شـعب. من الواقع إلى الأسـطورة، 
مـن النثر إلى الشـعر، مـن الخرافة إلـى الأغنية، 
من الموسـيقى إلى المقالة، من الإيجاز إلى الملحمة، 
من كتابة التاريـخ والجغرافيا والمناخ، إلى كتابة 
السياسـة والاجتماع والدين، هكذا ينتقل شيركو 

بيكه س جامعاً حضارة أمة في نص واحد.
أخيراً، لا تفوتني الإشـارة إلى إسهاب الشاعر 
في ذكـر وقائع وتعـداد مآسٍ ضدَّ النسـاء أو ضدَّ 
الأكـراد أفـراداً وشـعباً، إسـهاب يغدو نوعـاً من 
التقريـر. مثل هـذا التقرير أوقـع النص في بعض 
اللحظـات بالخطابيـة والإنشـائية التـي تبغـي 
اسـتدرار التعاطف أكثر مما تسعى إلى بناء فني. 
في كل حال، كان تنويه الشـاعر الذي اسـتهلَّ به 
الكتاب معتذراً سلفاً من القرّاء والنقاد إشارة إلى 
تعدد المسـتويات في هذا النص وإن لم يعلن ذلك 
صراحة: «ليس هذا الكتاب شـعراً مجرداً ولا نثراً 
محضاً، لا نظماً ولا سـرداً، لا مسرحية ولا ملحمة، 
ليس كلاماً منمّقاً ولا كلاماً عادياً... إنه ليس شعراً 
طويـلاً ولا قصة واحدة ذات فصـول متعاقبة، بل 
بمثابة وعاء جامع يحوي جميع هذه العناصر في 

كيانه المنزاح».

■ «نحـاول في هذه الدراسـة مناقشـة تعريف جنسَـي الرواية 
والقصة القصيرة، قبل إجلاءِ تداخلات وتقاطعات هذين الجنسين، 

وتحديدِ نماذج متنوعة لعلاقاتهما.
تبدو الرواية في بعض هذه النماذج أرخبيلاً من قصص قصيرة، 
أو وعـاءً لأمشـاجٍ قصصيّة قصيـرة، أو نصاً تنامُ فـي أعطافهِ قصّةٌ 
فُها، أو كرةً هندسـيّة  قصيـرة، أو امتداداً سـرديّاً لِقصّةٍ قصيرة تُكثِّ
تقـعُ في مركزِها قصـةٌ قصيرة، أو عقـداً من حبّـاتِ قصصٍ قصيرة 
(أو من نصوصٍ سـرديّة مفتوحة تقع في «تقاطع الشـعر والفكر») 

يتخلّلُها خيطٌ سردِيّ أقلُّ أو أكثر سمكاً، من روايةٍ لأخرى!
ترنو هذه الدراسـة إلـى تحميس كتّاب القصيـرة والرواية معاً 
على مزيدٍ من التجريب السـردي في التخـوم الهلامية التي تفصل 
الروايـة عـن القصـة القصيـرة، وعلـى ابتـكار تداخـلاتٍ جديـدة 

بينهما!...»
ثمـة علاقةٌ جذريّة، حميمةٌ جدّاً، بـين القصة القصيرة والرواية. 
ليس فقط لأن الرواية يمكن اعتبارها، بشكلٍ أو بآخر، قصةً قصيرةً 
طويلةً جداً، أو لأن القصةَ القصيرة، في آخر المطاف، روايةٌ شديدة 
القصر والكثافة كونها تتمحورُ حول حدثٍ واحد، بشخوصٍ قليلة، 

ةٍ مفاجئةٍ في الغالب. وبحجمٍ سرديّ صغير، وبنهايةٍ وَمْضِيَّ
إذا كان حيـز جنـس القصـة القصيـرة يقتضي عليهـا أن تكون 
شـديدةَ التكثيف سريعةَ اللسع، فإن حيز جنس الرواية يسمح لها 
بتعدّد السـاردين، بتداخل الأزمنة والأمكنة، وبالتجريب السرديّ 

والانزياح الفكري بشكلٍ واسعٍ طليق.
لذلـك فإن التعريـف الذي يرى القصة القصيرة أشـبه بمعزوفةٍ 
موسـيقيةٍ فرديّـة فيمـا الروايـة أشـبه بسـيمفونية (أو أن القصة 
القصيـرة أشـبه بمـادةٍ أوليّة ذريّـة، فيمـا الرواية أشـبه بجزيء 
كيماويٍّ مركب) تشـوبه بعـض الهفوات. لأن الفرق بين الجنسـين 
ليس الحيز فقط، بل اسـتراتيجية السـرد أيضاً. فالقصة القصيرة 
تسـعى إلـى التأثيـر علـى القارئ مـن خـلال جمالية النـص وعبر 
الضربة الفنيّة السريعة المباشـرة، فيما تسعى الرواية إلى التأثير 
عليه بمحاكاة الحياة الواقعية، بالتدقيق والإسـهاب في الصوف، 

، وإن كان من محض الخيال!... وإيهامه بأن كلَّ ما تسردهُ حقيقيٌّ
غير أن الحدّ الفاصل بين الجنسـين الأدبيـين هلاميٌّ بالضرورة. 
ناهيـك أن تشـابكهما، فـي السـرد القصصـي والروائـي الحديث، 
متعدّدُ الأشـكالِ ثريُّ التنوّع، يستدعي كثيراً من الدراسات ومزيداً 

من التجريب السردي!...

ثمة أشكال متعددة لهذه العلاقة تتناولها هذه الدراسة:
1) القصة القصيرة عندما تكون رواية:

ثمة، بطبيعة الحـال، أرض يتقاطع فيها تعريفا القصة القصيرة 
والروايـة، تسـكنها نصوصٌ تُعتبـر في نفـس الآن قصصاً قصيرة 
«رياضيّـة»  حـدوداً  يعطـي  لا  السـابق  التعريـف  لأن  وروايـات، 
صلبة للجنسـين الأدبين تقرّر متى تكون القصـةُ القصيرة روايةً أو 

العكس.
«المسخ» لكافكا (1912) (حوالي 70 صفحة من القطع المتوسط)، 
و «رسـالة مـن امرأة مجهولـة» لسـتيفان زفايـج (1922) (حوالي 
50 صفحـة من القطع المتوسـط)، نموذجان شـهيران لنصين يمكن 
اعتبارهمـا روايتـين وقصتين قصيرتـين في نفس الآن. لعل سـبب 
هـذه الازدواجيـة يكمـن في ارتـكاز كلا النصـين على حـدثٍ واحد 
يتمحـور حوله كل النص مما يعطي له طابع القصة القصيرة، لكنه 

مسرودٌ بِنَفَسٍ روائيٍ طويل يمنحهُ طابع الرواية!...
يتركز نصّ «المسخ» حول حدث استيقاظ موظف بنك، جريجوار 
سامسـا، ذات يـوم وقـد تحـوّل إلـى «حشـرة إنسـانية»، وحـول 
تداعيـات ذلك عليه وعلى أسـرته! غير أن سلسـلة هذه التداعيات 
والتفاعـلات اليومية بين جريجـوار ومحيطه، وتطـورات مواقف 
وسـلوك عائلتـه إزاءه، انسـابت في النـص بإيقاعٍ روائـي بطيءٍ 

منحهُ طابع الرواية!...
أما «رسالة من امرأة مجهولة» فتتركزُ حول رسالة بعثتها امرأة 
لكاتب يجهلها ولا يتذكّرها، فيما هي قد وهبَتْ كل حياتها لِعشقه!... 
عرفتهُ وهي في الثالثة عشرة من العمر، عندما حلّ جاراً على منزلِ 
أمّها! عادت عقب تغيير أمّها سـكنهما لتحيى من جديد قرب سـكنه، 
لتراقبه بِعشـقٍ ميتافيزيقيٍّ وهوَسٍ عصابـي دون أن يلاحظ ذلك، 
ولتنزلـق ذات يوم في فراشـه كبائعـة هوى كي تنجـب منه طفلاً، 

ولتولي كلّ ثواني حياتها في التفكير به وعشقهِ بجنون!...
إذا كانـت الرسـالة هـي ذلـك الموضوع المحـوريّ الوحيـد الذي 
يعطـي للنـص طابـع القصة القصيـرة، فاسترسـال هذه الرسـالة 

واستطرادها الروائي يمنحها طابع الرواية أيضاً!...
رواية «باطيو بينطو» لعبد اللطيف الإدريسـي (مجلة «الكلمة» 
ـرتْ مـن صلـب وترائـب قصـة قصيـرة  الالكترونيـة، 2009) تفجَّ

تمحورتْ حول عملية انفجار يقوم بها «السيمو»، بطل الرواية!...
مثـل الانفجـار الذي يشـكل محـور القصة (والذي جعـل البطل 
ينتبـه، يخرج مـن نومه، من موتـه) تفجّر النص هـو الآخر في كل 
الاتجاهات، ثار على نفسـه، ليلد روايةً كاملة!... البطل في الرواية 
ليـس واحـداً، بل هـو متعـدد رغم أنـه واحد منفـرد. إنه السـيمو 
وأبـوه وجده وأمه وعشـيقته... بل هـو المكان الذي تـدور فيه كل 

الأحداث!...
فعمليـة الانفجـار المرئـي (الحدث المحـوري في النـص) تُحدِث 
عمليـة انفجار لا مرئية انكفائية، تتولـد عنها رواية طويلة ومكثفة 
فـي نفس الآن. يسـرد لنـا الـراوي فيها بعـض منعطفـات حياته، 
ذكرياته النابضة، وأسـراره الحميمة، بنفَسٍ روائيٍ شديدِ التناغم 
والجمال. تصـل هذه العملية بالراوي، وبالقارئ أيضاً (عبر سـردٍ 
روائـيٍ نخبويّ، يلزمُ الإشـارة) إلى لحظة التنويـر وإدراك المعنى 

النهائي: الرفض الكامل لحياته وحياة أبيه وجدّه!...
«باطيو بينطو» (حوالي 90 صفحة من القطع المتوسـط) نموذجٌ 
رائـع لروايـة «ترقد فـي أعطافها قصـة قصيـرة»، أو لقصة قصيرة 

فاضت في كل الاتجاهات لتتمخض عنها رواية كاملة!...

2) الرواية كشبكةٍ من قصص قصيرة يتخلّلُها خيطٌ سريّ:
لعـلّ هـذا النـوع يضـمُّ عـدداً واسـعاً مـن الروايـات الحديثـة 

الأوروبية والعربية. سأتحدث في إطاره عن ثلاثة فروع:
-2أ) الخيط السريّ حبلٌ فضيٌّ رهيفٌ جدّاً يربط شبكة القصص 

القصيرة:
 ،2008 جاليمـار،  نوريسـييه،  لفرانسـوا  النـار»  «مـاء  روايـة 
تحكـي نهايةَ حياةِ ثنائـيٍّ زوجيٍّ برجوازي يمزّقـهُ إدمان الكحول 
والشـيخوخة والمـرض والصمت والنفـاق والخيانات. المـرأة فيه 
تمـوت ببطء بسـبب إدمـانٍ مرضـيٍّ للكحـول، أمام أعـين الراوي، 
ها  مِهـا الأول لتناوله: زوجِها القديم وعدوِّ رفيقِها في الكحول ومعلِّ
الصامـت في نفـس الوقت! تدمنـهُ، أمـام عيني زوجهـا وتواطئه، 
لنسـيانِ تحوّلِ عشـقهما القديم إلـى لا حب، إلى عـدم اكتراث، إلى 

نفاقٍ مريعٍ وموتٍ بطيء...
فرانسوا نوريسييه (الرئيس السابق للجنة جائزة الجونكور، 
صـدرت روايتـه الأولى فـي 1951) الـذي يحكي عبر هـذه الرواية 
سـيرته الذاتيـة في آخر العمـر، «يجيـد تحويل هزائمـه الحياتية 
إلـى انتصارات أدبية»، كمـا يقول النقاد. روايته هـذه، التي كتبها 
ة، «تتفكك» في عـدد كبير من القطع  بأسـلوب شـديد الجمال والحدَّ
النصيّـة: فصولٌ مقتضبة تمكـن قراءتها كقصص قصيرة مسـتقلّةٍ 

تماماً، كل واحدة تتكوّن من بضع صفحات...
كلّ واحدةٍ منها تسرد حدثاً محدّداً يُجلي طبيعة ويوميات حياةِ 
الزوجـين أكثر فأكثر، ويكشـف المزيد من عوراتهما بميكروسـكوب 
روائـي عبقـري!... يمكن رؤيـة كلِّ قصّة قصيـرة هنـا كجزيرةٍ في 

أرخبيل الرواية، لا تربطها قناةٌ بأخرى...
الخيـط الفضـيّ الرهيـف جـدّاً الـذي يربـطُ جُـزرَ الروايـة هو 
موضوعُها واتجاهُها العام: سـرد الهرولة إلى أعماق جهنمِ الإدمان 
الـذي يعصف بنهاية حياة هذا الثنائـي الزوجي ويؤدي إلى موت 

الزوجة أمام أعين زوجها.
هو، بعبارات أخرى، لونُ الغروب العاطفي والليل الأخير الذي 

يحلّق على أرخبيلِ يوميات حياةٍ زوجية تؤول إلى الجحيم...
تتكـئ بنيـة روايـات فيليـب سـوليرس (أحـد كبـار الروائيين 
الفرنسـيين المعاصريـن الذيـن تثير أعمالهـم جدلاً دائماً) لا سـيما 
روايتـه الأخيـرة: «رحـالات الزمـن»، جاليمـار، 2008، علـى هـذا 
التفكيك السردي للرواية في جُزرٍ نصيّة مستقلّة، ليست بالضرورة 
قصصـاً قصيـرة، بـل نصوصـاً مفتوحـة تقـع فـي «تقاطع الشـعر 
والفكـر»، تتداخل فيهـا الآراء الفنيـة الراقية، بالقـراءات الذوقية 

المهنيّة، بالتأمل الفلسفي العميق، بالسرد الروائي التقليدي...
الخيط السـردي الذي يربط هذه النصوص المفتوحة هو الآخر 
ـباً مـن الحبكة القصصيـة للخيط الروائي  مفتوحٌ جدّاً، وأقل تخشُّ
التقليـدي. موضوعـه فـي روايتـه الأخيرة هـو: الخلـق والإبداع! 
«رحالات الزمن» هم كبار المبدعين من أدباء وفنّانين يعبرون الزمن 
ليحيـوا معنـا ومع أجيـال المسـتقبل: رامبو، نيتشـه، بيكاسـو... 
تفاعـلات الراوي مـع أعمالهـم تؤثث جوهـر النص الـذي لا يخلو 
مـع ذلك من راوٍ يملؤه، ومـن حبكةٍ روائية تعبـرُه، وإن كانت أكثر 

مرونةً وسيولةً من الحبكة التقليدية!...

-2ب) الخيط السـري حبلٌ فضيٌّ سـميك يربط شبكة القصص 
القصيرة:

فـي رواية «عقيـلات» (ناديـة الكوكبانـي، دار عبـادي، 2009) 
تحكـي الراويةُ، «روضة»، مأسـاةَ حياتها والملابسـات التي قادتها 
(تحـت نصيحـة صديقتهـا «جـود») إلـى «الانتقـام» مـن واقعهـا 
بكتابة روايةٍ «تتغلب بواسـطتها على مأساة طلاقها وحرمانها من 
صغارها» عن معانات نسـاء يمنيات (عقيلات) يعشـن في ظروف 
اجتماعية قاسية، يجدن أنفسهن يكتفين بالمهادنة والخضوع لواقعٍ 

ظالم، على حساب تدمير أنفسهن جسديّاً ومعنويّاً...
بنية «عقيلات» تبدو أشبه بِعقْد! حيوات عقيلاتها أشبه بحبّات 
هـذا العقـد. تـروي روضة هـذه الحيـوات كقصص صغيـرة يمكن 
اجتثاثهـا مـن الرواية ونشـرها بشـكل منفصـل. تلجأ لأنـا المتكلم 
غالبـاً لإذكاء حميميـة قصصها. أمـا حياة روضة نفسـها وعلاقتها 
بصديقتها جود، وتفاعلاتهما الدائمة، فهي الخيط الفضيّ السـميك 

الذي يحمل حبّات القصص الصغيرة.
«عقيـلات» إذن روايـةٌ خارجيـة (حيـاة روضة) تحـوي روايةً 
داخليـة (حيـوات العقيلات، التي تمكـن رؤيتها كسلسـلة قصص 
نـتْ الكاتبة خلالها من اسـتثمار تجربتهـا كروائية،  قصيـرة). تمكَّ
وككاتبـة قصـص قصيـرة، وذلـك باسـتخدام أسـلوب مطّاطيٍّ في 
سرد الرواية الخارجية، وأسـلوبٍ أكثر تركيزاً وكثافةً في كلّ قصة 

قصيرة!...

-2ج) الخيـط السـريّ حبـلٌ فضـيٌّ غيـر مرئـي يربـط شـبكة 
القصص القصيرة:

«سـراويل المدينة» لعبد اللطيف الإدريسي (دار ميريت، 2008) 
نصٌّ يتكوّن من عشرة نصوص جزئيّة، سمّاها الكاتب «سراويل»، 
يمكـن قـراءة كل واحدٍ منها كقصـة قصيرة. غير أنهـا في مجموعها 
، أو «مقامٍ مشـتركٍ»  بالمعنى الرياضي  ترتبـطُ بخيطٍ فضيٍّ لا مرئيٍّ

للكلمة، يجعلها متصلةً كنصٍّ روائيٍّ واحد!...
هذا المقام المشـترك هـو «مدينة متوسـطية حافلة بعشـرات من 
أصنـاف النـاس الذين يمارسـون كل المهن، ولا يمارسـون شـيئا، 
ويعيشـون وكأنهم لا يعيشون... مدينة حافلة بالأسواق الداخلية 
والخارجيـة حيث تبيع نفسـها بأبخـس الأثمان. حافلة بالسـواح 
والمجانـين  والعاهـرات  واللوطيـين  والمتسـولين  والحشّاشـين 

والمجذوبين»، كما يقول الكاتب والمغربي أحمد بوزفور.
ربمـا لذلـك لاحـظ الكاتـب والناقـد المغربي ميلـود غرافـي أنها 
«روايـة بامتيـاز»! مضيفاً أنها «رواية ترصـد اليومي بكل جزئياته 
من شـوارع وأزقـة ومقاه وحافلات. بطل الرواية هو الأنا المتسـكع 

ر منها وعاد إليها غريبا». الذي هَجر المدينة أو هُـجِّ
السـارد لا يكشـف نفسه في السـراويل إلا شيئاً فشـيئاً. يظهر، 
هـو وأبـوه، في كلّ سـروال على حـدة، في توسّـعٍ مضطـرد يزدادُ 
جلاءً مع التقدّم في قراءة السراويل، ليعطي لِمجملِ النصِّ وحدتَهُ 

العضوية وبناءَه الروائي الكليّ المتميّز!...
ناً من  لعلّ لذلك يمكن اعتبار «سـراويل المدينة» نصّاً روائياً مُكوَّ

قصص قصيرة مستقلّة يربطها خيطٌ لا مرئي!...
فة: 3) القصة القصيرة كروايةٍ مُكثَّ

تقـعُ القصـةُ القصيـرة «آخـر حسـرات نـادر الغريـب» (إحدى 
قصـص المجموعـة القصصية: «همسـات حرّى من مملكـة الموتى»، 
مؤسسـة العفيف الثقافية، يونيو 2000) في حوالي ثلاثين صفحة 
من القطاع المتوسـط. تسردُ سيرةَ حياة بطلها، «نادر الغريب»، من 

ولادتهِ إلى موته!
 تبـدأُ بولادتهِ المفاجئة، داخل سـيارةِ والديه، فـي كثيبٍ متاخمٍ 
لمصنـع الغزل والنسـيج بعدَن، بهيئـةٍ بيولوجيةٍ تتنافـر مع تراثهِ 
الجيني: شـعرهُ أشـقر وعيناه زرقـاوان!... لم يسـعف والديه من 
العار إلا شـامةً تقع في سـاعد نـادر الغريب، في نفس موقع شـامة 
والـده، وإن صـار شـكلُها مع مرّ السـنين يختلـف قليلاً عن شـامةِ 

والده، ليُشبهَ شكلَ المطرقة والمنجل!... 
تسـردُ القصـة القصيرة بعد ذلـك رحيلَ نادر الغريب وتشـرّدَه 
وسلسـلةَ مغامـرات حياتـه، قبـل عودتـه لليمـن التي اسـتقبلته 

كفخ!...
بعضُ من قرأ هذه القصة القصيرة، صنع الله إبراهيم (كما أشار 
له في رسـالةٍ شـخصية للمؤلف)، ابتسـام المتوكل (كما أشارت له 
في أطروحتها للدكتوراه)، ... علّق سريعاً بأنها: مشروع رواية!... 
مُ سـيرة حياة نادر من ولادته إلى موته (مما يتجاوز  ربما لأنها تُقدِّ
دِ سـارديها: الراوي  حـدود القصـة القصيـرة غالبـاً)، وربما لتعـدُّ
(صديـقٌ قديمٌ لنادر، يظهرُ في نهاية النص)، نادر الغريب... وربما 

لزخم أحداثها ولتكثيف سردِ بعضهم!...
تمّ سـردُ بعض هذه الأحداث، كولادة نـادر، في بضع صفحات، 
غيـر أن بعضهـا كان مكثفاً يحتاج إلى سـردٍ وتفاصيـل أطول، مثل 
دِه، لا سـيما  لحظـةِ وصول نادر لصنعـاء بعد عقودِ رحيلهِ وتشـرُّ
لحظـة سـرقةِ كلِّ حقائبـهِ وأمتعتـهِ (بما فيهـم حذاءاه) فـي باصٍ 
أوقفـهُ قُطّـاعُ طـرق، قبـل خروجِـه للمشـي فـي شـوارع عاصمتهِ 
الجديدة: صنعاء التي يصلها نادر بعد الوحدة اليمنية، يكتشـفها 

ويسير في شوارعها لأول مرّة حافي القدمين!...
أتفـقُ تمامـاً مع هذه الآراء: «آخر حسـرات نـادر الغريب» قصةٌ 
فَتْ رواية. لا اعرف لمـاذا فضّلتُ كتابة هذا النص كقصّة  قصيـرة، كثَّ
قصيـرة على كتابته كرواية! ربما لرغبـةٍ في امتلاك تقنيةِ التكثيف 
فُ  في السـرد، أو لتجريب تقنيةِ البدءِ بكتابةِ مشـروعٍ سـرديّ يُكثِّ
الروايـة (يمكـنُ اعتبـارُه قصّـةً قصيـرة أيضاً) قبـل البـدءِ بكتابةِ 

الرواية نفسِها ذات يوم!...

4) القصة القصيرة كـ«نواة» الرواية:
بنيـة رواية «طائر الخراب»، لحبيب عبدالرب سـروري، أشـبه 
بِكُرَةٍ هندسـية تتكون من مئتين وخمسـين صفحة تقـع في مركزها 
الهندسي قصّةٌ قصيرة من 3 صفحات بعنوان: «ألعاب ناريّة لحفلة 
فضّ بكارة» لنادية الكوكباني، منشـورةٌ بأكملها وسط الرواية!... 
لعلّ هذا التضمين النصيّ يشـبهُ تماماً آلية «الرفو» المسـتخدمة في 

الشعر العربي، أثناء تضمين القصيدة لأبيات شاعر آخر.
القصـة القصيـرة تحكـي باختصـار قصة شـيخ إحـدى القرى 
اليمنيـة الجبلية النائية الذي اكتشـف فـي داره بالصدفة رسـالةَ 
إعجـابٍ بابنتـه، «إلهـام» (10 سـنوات)، من شـابٍ مجهـول. جنّ 
جنونه! اسـتدعى على التو «المُزيّنة» للتأكد من عذرية ابنته! أكدتْ 
لـه ذلك بعد فحصٍ بيولوجي بدائيٍ مشـين! لـم يقنعه ذلك! أراد أن 
يمحو كل شـك من رأسـه فزوّجها على التو بأحـد خدّامه!... تحكي 
القصـة تفاصيـل حفـل الـزواج الدامـي الـذي تعالت فيـه الألعاب 

النارية بعد تأكد الشيخ من بكارة ابنته!...
ليتَلافـى تكدير حياته بإشـكاليات من نفس النوع، قرّر الشـيخُ 
أيضـا على التو تزويـج ابنته الثانية، «نعيم» (8 سـنوات)، برجلٍ 

آخر، شريطة أن يدخل عليها وهي في الثانية عشرة!...
لـم يسـتطع الأخيـر «حمـل كاهـل الحفـاظ علـى بـكارة نعيم» 
أربـع سـنين! لذلك ذهبت لأبيها ذات يوم تشـكو له أنـه أغلق فاهها 
بمنديل في مزرعة، ثقب فخذيها بمسمارٍ حاد سبب لها جرحاً أليماً، 

وهرب!...
 روايـة «طائر الخـراب» تنطلق من شـخصية إلهـام ومعاناتها 
التـي كثّفتها هذه القصة القصيرة، تبني فضـاءً روائياً تخيّلياً حرّاً 
لحيـاة إلهام قبل وبعد هـذه الحادثة، ولعلاقتها بزوجها نشـوان، 
تنصهر فيه مأسـاة حياتها بمأسـاة اليمن الحديث الذي يجثم على 

جمجمته «طائر الخراب»!...

5) القصص القصيرة كأشلاء تتناثر في نسيج الرواية:
تحكـي فرح، بطلـةُ رواية «حب ليس إلا!...»، أو تسـترجعُ أثناء 
سـردِها أحداثاً أثّرت على مسـار حياتها وقلبت موازين استقرارها 
وقناعاتها. رسـمت أثناء سـردِها لهذه الأحداث بعض شـخصيات 
روايتها بأسـلوب سـرديٍّ منفصلٍ ومتصلٍ في نفـس الآن. منفصل 
كونـه يمثل قصة قصيرة تمكن قراءتها بمعزل عن الرواية، ومتصل 

كونه جزءاً من أحداث الرواية وبنيتها.
إحـدى هـذه القصص قصـةُ أخ الراوية الرئيسـة «فـرح»، التي 
يسـردُها فصلٌ عنوانُـهُ «صيف بغيض». يحكي هـذا الفصل، الذي 
تمكـن قراءته كقصة قصيرة، حادثاً مأسـاوياً لِشـقيق فـرح. تُبيّنُ 
فرَح خلال هذه القصة القصيرة مزايا شـقيقها، علاقتَها به، علاقتهُ 
بأفراد الأسـرة، ومقتلـه الأليم بأيـدي عصابة عابثـة من لصوصٍ 
جبليّـين أحدهم ابن شـيخٍ كبير!... تحكـي القصّة بسـخرية لاذعة 
وألـمٍ دفـين مسـاوئ النظـام الأمنـي اليمنـيّ الـذي لـم يتمكن من 
الإمسـاك بالجناة، لأن عائلة فرح لا تمتلك جاهاً أو مالاً تستطيع به 

تحريك السلطة باتجاه البحث عنهم!...
ثمّة فصلٌ آخر في الرواية بعنوان «الشيخ عثمان» تمكن قراءته 
أيضاً كقصـة قصيرة تحكي حياة المرأة الفاضلـة «أم زياد» وبعض 
عـادات وتقاليـد منطقتهـا «الشـيخ عثمـان». تسـمح هـذه القصة 
القصيـرة لفرح، كأحـد مفاصل روايـة حياتها وكجزءٍ رئيسـي من 
روايتها، بسردِ علاقتِها بهذه المرأة ولقائها بها في الشيخ عثمان...

٭ كاتب وروائي من اليمن
ـ دراسـة مقدّمة للملتقى الدولي الأول للقصة القصيرة العربية، 

القاهرة، 1-4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009

اصدارات جديدة

نماذج من تشكّلات النص الروائي 
من أليافِ قصصٍ قصيرة

شيركو بيكه س أثناء أمسية شعرية في «مسرح بابل» في بيروت («القدس العربي»)
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

صـدر للفنـان التشـكيلي والناقـد الدكتـور 
صبـري منصور كتـاب جديد عن سلسـلة الفن 
التشـكيلي التي تصدر عن هيئـة قصور الثقافة 
مصطفـى  الدكتـور  تحريرهـا  يتـرأس  والتـي 

عبدالمعطي تحت عنوان «إضاءات تشكيلية».
يضـم الكتاب حوالي ثمانية وعشـرين بحثا 
ودراسة منشـورة وتوزعت حول تناول أعمال 
بعـض الفنانين المصريين مثل حامـد ندا، جمال 
السـجيني، مـي رفقي، أحمد صبري، رمسـيس 
يونان، سـمير رافع، وبعـض الفنانين العالميين 
مثل المعماري انطونيو جاودي، تيرنر، وديفيد 

هوكني.
هذا بالإضافـة الى عدد من الأبحـاث المعمقة 
حول بعض الظواهر الفنية والأنشطة المرتبطة 
بالذائقـة العامـة وسـوف نحـاول هنـا تقـديم 
إطلالـة علـى بعـض تلـك الأبحـاث لا سـيما ما 

تناول منها شأنا عاما وماسا.

أزمة الفنون الرفيعة

في بحث حول الفن التشكيلي وأزمة الفنون 
الرفيعة في مصر يـرى الدكتور صبري منصور 
أن الفـن التشـكيلي كان أحـد علامـات النهضة 
الحديثـة فـي مصـر، وكان ذلك عبـر بداية قوة 
انعقـدت أواصرها على فنانين كبار مثل محمود 
مختـار ومحمود سـعيد ومحمد ناجـي وراغب 
عياد وغيرهـم، ويرى منصـور ان ميراث مصر 
الحضاري المتنوع والموغل في القدم ما زال كامنا 
في نفوس المصريين ينتظر من يمهد له السـبيل 
الـى الانطــــلاق، ويؤكـد منصـور أن حركـة 
الفـن المصـري ازدادت تألقـا فـي الأربعينيـات 
الفنيـة  الجماعـات  بظهـور  والخمسـينيات 
المتتابعة التي جعلت من الفن التشكيلي عنصرا 
مسـاهما وفعالا في الحيـاة الثقافيـة المصرية، 
حيث تشكلت جماعات مثل الفن والحرية، الفن 
الحديث، الفن المعاصر، والفن والحياة، غير أن 
منصور يرى أن فترة الستينيات شهدت تراجعا 
كبيرا لتستقبل بدايات مرحلة انحسار أوصلنا 
إلى مـا يعانيه الفن التشـكيلي فـي مصر اليوم 

من فقدان البريق واختلاط الجاد بالهاذل. 
ويؤكـد صبري منصـور أن الراصـد لحياتنا 
الثقافيـة بشـكل عـام خـلال العقـود الماضيـة 
المتزايـد  النقـص  ظاهـرة  يلمـح  أن  يسـتطيع 
فـي ثقافـة المواطــــن العـادي الـذي اصبح لا 
يضاهيـه مـن الفنـون إلا مـا هو فـج هابط، ولا 
يسـتميله إلا مـا هـو بسـيط سـاذج وتسـيدت 
المسـتويات السـوقية المبتذلـة سـاحة الإبـداع 
المصري في شتى مجالاته، ويضيف منصور ان 
تلك الظاهرة اعترضت مسـار التطور الطبيعي 
لتقـدم وتحضــــر المصريـين، ويتسـاءل فـي 
السياق نفسـه قائــــلا: من يا ترى المســؤول 
المسـتوى  بلـوغ  مـن  المصريـين  حرمـان  عـن 
قادريـن  يجعلهـم  الـذي  الراقـي  الحضـاري 
على الاسـتمتاع بتـذوق الفنون علـى اختلاف 

مجالاتها؟.
ويطالـب الدكتـور منصـور بإعـادة النظـر 
فـي البنية الأساسـية للإنسـان المصـري الذي 
تكاتفـت عوامـل عديـدة مـن اجـل حرمانه من 
المقدرة علـى التطـور وأصابت عقلـه بالتوقف 
وخيالـه بالجدب – حسـب تعبيـر الناقد – مما 
جعلـه غيـر قـادر علـى القيـام بـدور – سـبق 
لأسـلافه القيـام به علـى خير وجـه – من أجل 

تطور الحياة البشرية.
ويضيـف منصـور متسـائلا: ولا نـدري هل 
هنـاك فـي مصر اليـوم المؤسسـات التـي تعنى 
بدراسـة تلـك الموضوعـات المصيريـة، والتـي 
ترصد بكل دقة الاسـباب والعوامل التي تعوق 
تقـدم الإنسـان  المصـري وتحضـره، ومـن ثـم 
تقتـرح الحلول الملائمـة، ويضيف مسـتمرا في 

تساؤله:
هـل سـتظل دراسـة ومتابعـة تطـور ونمـو 
المجتمع المصري مقصورة على الهيئات الأجنبية 
التي تجمـع معاهد ومؤسسـات خاصة فيها كل 
صغيـرة وكبيـرة علـى أرض مصـر وتخضعها 
للدراسـة والتحليـل وتكـون بها قاعـدة علمية 

يرتكز عليها في اتخاذ القرارات؟
ثم يضيف مردفا: ان مصر بموقعها الجغرافي 
وتاريخها وتعداد سـكانها لا تتـوازن بكل هذه 
المقومـات مع حالتهـا الثقافيـة المتواضعة التي 
أمسـت فـي أشـد الحاجة الـى إعـادة النظر في 
مخططاتهـا الثقافية المسـتقبلية برؤيـة علمية 
وموضوعية لا تكتفي بالشعارات الجوفاء التي 

لا تعبر عن واقع الأمر.

جريمة تجميل مصر

فـي هـذا البـاب يتنـــاول الدكتـور صبري 
التخطيـط  بـين  مصـر  فـي  التجميـل  منصـور 
والعشـوائية حيـث انتشـرت ظاهـرة جديـدة 
التشـكيلية فـي  انتشـار بعـض الأعمـال  هـي 
المياديـن العامة وامتـدت إلى اسـطح وجدران 
المباني والاسوار، وقد بدأت الظاهرة في مدينة 
الإسـكندرية حيـث خلقـت نموذجا سـرعان ما 
انتقل تأثيـره الى محافظات الجيـزة والقاهرة 

والأقصر وقنا.
تجميـل  فكـرة  علـى  منصـور  إثنـاء  ورغـم 
المياديـن العامـة إلا أنـه يقـول إن الفكـرة ذات 
النوايـا الطيبـة والهـدف النبيـل تم إفسـادها 
حيث جاءت معظم المشـاريع التجميلية مخيبة 
للآمال، لأنها لا تتناسـب إطلاقا مع تاريخ مصر 
الفني العريق، وما تحفل به البلاد من آثار فنية 
خالدة كان أهم سماتها العظمة والجلال، بل إن 
بعض هذه الأعمال التجميلية الحديثة تتناقض 
مع الغرض الذي أقيمت من أجله، فبدلا من نشر 
الجمال والذوق الرفيع، فإنها تجسـد القبح بما 
تحتوي عليه من قيم جمالية مشـوهة، وأشكال 

قميئة وألوان منفرة.
ويضيـف صبـري منصور: إن المـرء ليعجب 

كيـف اسـتطاع المصريـون فـي بدايـة نهضتهم 
إقامـة صـروح فنيـة ذات قيمـة جماليـة رفيعة 
كتمثال نهضة مصر، بينما لا يسـتطيعون اليوم 
وبعـد عقـود زمنيـة عديـدة، وتنميـة تعليمية 
الفنانـين  أعـداد  وازديـاد  مسـتمرة،  وثقافيـة 
والمهندسـين والمتخصصين، أن يواصلوا بنفس 
القيمـة وعلى نفـس القـدر من المسـتوى الفني 
مسـيرة تجميـل بلادهـم وتحديـث مدنهم على 
مسـتوى العصر، فـإن نظرة فاحصـة إلى ما تم 
إنجازه أخيـرا لتبرهن لنا على أننا غير قادرين 
علـى الاختيـار الدقيـق والسـليم، وهـي صفة 
أضحت مـن صفات المصريين – حسـب منصور 
التخطيط،  فانعـدام  الماضية،  العقـود  – خلال 
والتسـرع في التفكير، وعدم منح الوقت الكافي 
لدراسـة المشـروعات اكتفـاء باسـمها الرنـان 
ومعناهـا السـامي، وسـيطرة جهـاز الإداريين 
من الموظفين على آراء المتخصصين والدارسين، 
والربـط بـين إنجـاز المشـروعات ومناسـبات 
معينـة، حتى يتـم الافتتاح خلالهـا بأية طريقة 
كانت، ويضيف الدكتور منصور أننا في كل هذا 
لا نـدرك أن مشـروعات تجميل المـدن الكبرى – 
خاصة عاصمة البلاد – هي مشـروعات خالدة، 
تمتـد فـي الزمـن، وهـي بهـذا تسـتحق العناء 
والتريث، والدراسـة والتمحيص ودقة التنفيذ 
حتى تخرج الى النور في أبهى صورة وأكملها.

وينتقـد منصـور الحالـة التجميليـة لمدينـة 
القاهـرة الكبـرى قائلا: تعـج المدينـة بالأعمال 
النحتية الركيكة واللوحـات الجدارية الهابطة 
فنيـا، والنوافيـر الرخيصـة، ممـا يسـيء الـى 
تاريـخ المدينـة ومكانتهـا، ويقـدم الدليـل على 
تخلف الجهاز الإداري وجهله بشـؤون التعمير 

والتجميل.
أمـا عـن تجميل مدينـة الأقصر الـذي يتبناه 

مجلـس مدينتها في السـنوات الأخيـرة فيقول 
عنه إنه مأسـاة فنيـة بكل المقاييس ويسـتحق 
من تولى الإشـراف والموافقة على المشـروعات 
التجميلية فيها أن تتم مسـاءلته بتهمة إفسـاد 
الذوق العام والإسـاءة الى تاريـخ مصر الفني 
والحضـاري، ويعلـل الدكتـور منصـور موقفه 
بـأن مدينة الأقصـر تتمتع بخصوصيـة فريدة، 
فهـي من أهـم مدن العالـم الأثريـة، بما تحتوي 
عليـه من كنوز حضارية إنسـانية راقية وتضم 
معابدهـا ومقابر ملوكها مـن الأعمال التاريخية 
– فـي فني النحت والتصوير – ما يعد إعجازا 
بشـريا في كمال الذوق الفنـي ودقته ورهافته، 
وينتقـد منصـور مـا يسـميه النوافيـر غريبـة 
الشـكل والتصميـم منفرة اللون الـى حد إيذاء 
العـين المدربـة الحساسـة، ويـرى ان ذلك يمثل 
نوعا من التلوث البصري ينشـره المسـؤولون 
في أرجاء مدينة عريقة تميزها معابدها الدينية 

القديمة.

ملامح التأثر بالفن الغربي

في أحـد أهم موضوعات الكتـاب، الذي جاء 
تحـت عنـوان «مصاعـب وآفـاق الفـن المصري 
منصـور  صبـري  الدكتـور  يتنـاول  الحديـث» 
عددا مـن الأفكار الرئيسـية وعلى رأسـها الفن 
وخصوصية الثقافة ويرى أن الثورة الصناعية 
التي نقلت الغرب الى مساحة واسعة من التفوق 
الحضاري جعل الشـعوب الأخرى تسـعى الى 
نقـل التجربة مع ما يمثلـه ذلك من خطورة على 
سـمات الخصوصيـة الثقافية ومعالـم الهوية، 
ويـرى ان هذه الإشـكالية من أهم الإشـكاليات 
التـي تواجههـا فنـون الـدول الناميـة، ويدعو 
الى ضـرورة التخلص من التبعيـة التي رافقت 

المشروع الاستعماري.
وعن علاقتنا بالفن الغربي يقول منصور إن 
أبصار المصريـين المقتحمين الجدد لعالم الإبداع 
اتجهت  صوب الغرب ليتمثلوا انجازاته الكبرى 
وينقلـوا أسـاليبه الفنيـة، ويحتـذوا نماذجـه 
الشـهيرة، ويتعلموا تقنياته ومهاراته، ويؤكد 
منصـور انه بالفعـل ظهرت أعمال فنية كشـفت 
عـن مهـارات المصريـين العاليـة وحساسـيتهم 
الفنيـة، لكنه فـي المقابل يرى المشـكلة تكمن في 
بقاء الإبـداع الفنـي ثابتا على النهـج الاتباعي 
الذي كان يتأكـد وجوده أحيانـا، ويقل تأثيره 
فـي أحيـان أخـرى، ويضيـف منصـور إن هذا 
الوضـع ظل عامل ضغـط على الإبـداع المصري 
ومعوقـا لعوامـل تشـكله وهـو مـا اثار بشـكل 
واسـع قضيـة الأصالـة والمعاصرة حيـث تبنى 
دعـاة الاصالة فكـرة الفن القومـي الذي يتصل 
بعناصر التراث المصري الفني بشـكل أو بآخر، 
فـي حين نادى أصحاب الدعـوة للمعاصرة الى 
نبذ القديم واقتفاء أثر المـدارس الفنية الغربية 
واتباع تعاليمها، ويرصـد منصور وجود فريق 
معتدل لا يعطي ظهره للتراث – حسـب تعبيره 
– وإنمـا يحاول أن يمتـد بخيوط منه وينتقي 
من بـين عناصره ما هو مفيد فـي التعبير الفني 
الحديـث، كمـا انـه لا يرفـض الاسـتفادة مـن 
افكار مـدارس الفن الغربي، فيما بـدا كمحاولة 

توفيقية.
ويضـرب المؤلـف مثـالا علـى ذلـك بأسـماء 
العديـد مـن الفنانـين المصريـين الذيـن تأثروا 

بالفن الغربي، بدءا من جيل الرواد.
يقـع الكتـاب فـي 208 صفحـات مـن القطـع 
الكبير، بالإضافة الى قسـم خـاص بالعديد من 
الأعمـال الفنيـة التـي تناولها الكتـاب لعدد من 

فناني مصر والعالم.

 تداعيات تداعيات
رسالة إلى محمود درويش:

ما زلت حيا في جروح التين والزيتون
يونس حمدان ٭

■ عندما ضمنا حضن حيفا معا لأول مرة كانت النكبة قد غرست سكينها 
في جسدنا الجماعي منذ ما يزيد على عقد. كانت تلك أول مرة أقابل فيها 

إنسانا شابا لا يخشى الحاكم العسكري ولا يخاف من سجانيه، فيعلن 
بصوت صاف كصباح صيف جليلي أن اسم فلسطين يستحق الحياة 

على هذه الأرض. كنت قد أعلنت للدنيا أنك عاشق من فلسطين التي كانوا 
يحاولون إخفاء جثتها العنيدة، ورسمت بأزهى الألوان الأصيلة خارطة 

التواصل العضوي بين الأرض والجسد الفلسطيني وبين العيون الكرملية 
وأوراق الزيتون. كنت قد أطلقت صيحتك المدوية، التي ما زالت تنمو في 

حناجر أطفال لم تلدهم أمهاتهم بعد: سجل أنا عربي!
كانت تلك السنوات القليلة، التي عشناها يوما على صدر يوم في ظلال 

الكرمل، حافلة بالأصدقاء من حيفا والمثلث والجليل. وكانت حافلة بالفرح 
الممزوج بالحزن والألم الممزوج بالأمل. وكان أكثر الأيام إثارة، عندما كنت 
تهمس في أذن أحدنا أن قصيدة جديدة قد ولدت. كان الخبر ينتشر بيننا 
كالنار في الهشيم المجفف بأشعة الشمس، وكرائحة الخبز قرب فرن في 
زقاق المدينة. وما هي إلا ساعات حتى نجد أنفسنا في بيت أحدنا، أو في 

المقهى، لتقرأ علينا القصيدة الجديدة. وفي كل مرة، كنا نكتشف أنك لم تكن 
تقرأ، بل كنت في غيبوبة القراءة، وأننا لم نكن نستمع، بل كنا في غيبوبة 

الاستماع. ولم يكن وقت القراءة كافيا لاستيعاب كل ما في عالم القصيدة 
الحافل بأبهى الصور، والزاخر بأسمى المشاعر والمعاني، وبتلك الموسيقى 

الشعرية الفريدة في روعتها. كنا نصمت بعد ذلك، وكنت تقرأ على وجوهنا 
أن القصيدة يجب أن تنشر، وأن تنشر سريعا في «الاتحاد» اليومية لأننا لن 

نقوى على انتظار «الجديد» الشهرية، إلا إذا كان موعد صدورها قد حان. 
كانت الكلمات تظل تتردد في أذهاننا وتسري في عروقنا حتى تنشر بعد 

يوم أو يومين، ونقرأها ونعيد قراءتها ونلمس نبض كلماتها بأصابعنا. كنا 
نذهب بعيدا في دمك. ونكتشف أن البلاد تقمصتك، وأنك تقمصتنا، فصرت 

ناطقا لقطرات الدم في عروقنا.
في كل مرة، كنت تهدينا أجمل وأغلى هدية يهديها إنسان لإنسان. كنا 

نشعر بالكرامة. كنا نمشي في الشوارع مرفوعي الهامات، ونعمل بكرامة، 
ونمرح بكرامة، ونستمع إلى أم كلثوم يوم الخميس بكرامة. وكانت الكرامة 

تعطينا القوة للصعود على سلالم المدينة من الميناء، حيث يغسل الكرمل 
أقدامه، إلى بيتك المحمول على خاصرة الكرمل. لم نتعب أبدا، فلا يتعب من 

يصعد السلالم وهو يردد: والفاتحون على سطوح منازلي/ لم يفتحوا إلا 
وعود زلازلي!

أذكر عندما سألتك مرة، وكنا وحيدين في بيتك، لماذا تكتب سرا ولا ندري 
عن القصيدة إلا عندما تكون جاهزة للنشر؟ فهمت من إجابتك لماذا تحتاج 

إلى الوحدة أحيانا مع أنك أحببت أن تكون في حضرة الأصدقاء. فهمت 
المخاض العسير لولادة القصيدة. قلت أنك لا تستطيع أن تكون بصحبة 

الآخرين عندما تكتب، لأنك تبكي وأنت تكتب، وأن الألم يستبد بك لدرجة أن 
ما يقع على الورق هو مزيج من الحبر والدموع. كنت تترك مكانا للعصافير 
التي تبحث عن القمح في يديك، والفراشات التي يمتصها النور في عينيك. 

تأكدت يومها، أنك تكتب بماء القلب والعينين. وفهمت بعد ذلك أن هذا ما 
جعلك تملأ القلوب والعيون على هذه الأرض، وعلى كل أرض.

كما هي عادة هذه الأرض المروية بدموع الفراق، كان لا بد لحبل الوصل أن 
ينقطع. أذكر آخر مرة التقينا في حيفا. كان ذلك في بيتك في شارع عباس، 

حيث حضرنا، صديقنا الشاعر سميح القاسم وأنا، وكنت في استقبال 
الصديق الشاعر راشد حسين، الذي جاء من المثلث مودعا بعد أن ناداه 

جرس عبر المحيط. قلنا لكما جئنا نحتفل بمناسبة استلام قرار الدولة 
بطردنا من مهنة التدريس لدواع «تربوية». كما تذكر،كنا، سميح وأنا، قد 

عملنا في نفس المدرسة الكرملية، ولكنهم اكتشفوا بعد سنوات أننا لم نكن 
مؤهلين للوظيفة، لا لشيء سوى مصلحة التربية لأولادنا وبناتنا! واحتفلت 

معنا حقا، لأنك طالما سخرت من بدلاتنا وربطات العنق وكل قيود الوظيفة 
الأخرى. لقد فرحت معنا بحريتنا الجديدة وبكرامة التحدي. 

لم يمض وقت طويل حتى اكتشفت أن تلك العقوبة كانت لها عواقب أخرى. 
كان لا بد من الرحيل عن حيفا. وكان لا بد من فراق الأصدقاء. ثم امتصك 

جرس في صوفيا، وامتصني جرس في نيويورك. ومر عام على أكتاف عام، 
إلى أن تراكمت الأعوام في عقد من الزمان، والتقينا مرة أخرى، هذه المرة 
في حضن بيروت. ذلك الحضن الحنون كخدود الورد، والقاسي كشوك 

الصبار. وجدتك كما أنت دائما، حساسا إلى حد التفاعل مع هموم الفراشة، 
رقيقا إلى حد الاحتماء بقشرة شفافة من الصلابة، وقارئا دؤوبا تسعى 

إلى تلمس كل بعد من أبعاد التجربة الإنسانية العالمية. كان بعض الشرود 
والصمت ما زال يتخلل المناقشات. ففي غياب الوطن البسيط، وفي ظل 
انفجار البنفسج في القذيفة، لا بد من الهرب لحظة إلى مرج السنابل أو 

لإلقاء نظرة على النجم المحمول على برتقالة. 
في بيروت شاهدت كيف تطورت رحلتك الشعرية إلى أن تجاوزت حدود 

المكان والزمان واللغة. شاهدت كيف أصبحت عنوانا مضيئا لقضية 
الإنسان، فتحولت فلسطين من خلالك إلى قضية عالمية. كنت ما زلت تنتمي 

لسمائك الأولى وللفقراء في كل الأزقة، وما زلت تمر فوق أفئدة الملايين 
الأسيرة، وما زال جلدك عباءة كل فلاح سيأتي من حقول التبغ كي يلغي 

العواصم. كنت تشكو ممن يريدونك أن تكتب لحدث ما، أو أن تقرأ ما كتبت 
قديما وكأنهم لم يلاحظوا المسافة التي قطعها النهر بعيدا عن المنابع، ومدى 

العمق الذي امتدت إليه الجذور. ولكن حيفا ظلت معك وظلت رائحة الزعتر 
الفلسطيني تلاحقك حتى تل الزعتر. 

وفي بيروت، بينما حلمت وحلمنا معك بالوطن البسيط، وبين أزيز 
الرصاص ودوي المدافع، جلسنا أحيانا لنلعب النرد ولنستمع إلى آخر 

الأخبار عن آخر وقف لإطلاق النار. شاهدت معك كيف مشت الخيول على 
العصافير الصغيرة. وخلال ذلك كله، حلمنا أن نصاب بالوطن البسيط 

وباحتمال الياسمين. وكنت أحلم بالوطن البسيط عندما رماني بحر بيروت 
بالحقيبة وأعادني إلى شواطئ نيويورك الصاخبة. وكلما التفت إلى الوراء 
وجدت بيروت، ورأيتك تصعد من شظايا أدمنت جسدك. رأيتك تصعد من 

هواء البحر كي ترى حيفا. بقيت في بيروت العشيقة المعذبة. بقيت تحلم 
وتنتظر ما بات أمرا مألوفا: كلما آخيت عاصمة رمتني بالحقيبة. وبقيت في 

بيروت حتى جاء التتار من جديد.
كانت بيروت حبيبة ظالمة ومظلومة. احتضنتنا حتى صار بحرها طلقتنا 

الأخيرة. ربما أكلنا من تفاحها فلم تتأخر العقوبة. ولكني ظللت أشاهدك، 
لأنك تجاوزت حدود العواصم فسكنت في كل العواصم. ظللت أراك كما 

رأيتك دائما تصعد نحو السماء، ليس لأنها غايتك، بل لكي تصعد منها 
إلى أعلى. كنت أراك تحاصر الموت حتى صرت عصيا عليه. إنك لم ترحل 
وستبقى معنا وللأجيال القادمة التي ستجدك في الأزقة والمزارع، وفي 
المدارس والمصانع، وستجدك على كل صخرة صلى عليها والد لتصون 

ثائراً. 
في حيفا، بعد غياب طويل، عدت إلى شارع عباس حيث يلتقي بالجادة 

العريضة الممتدة إلى أسفل من بوابة حديقة البهائيين، وكأنها ذراع يمدها 
الكرمل ليصافح البحر. وفي جانبي الجادة مطاعم ومقاهٍ عربية تعج 

بالرواد من كل مكان، وقد أطلقوا عليها اسم: بيروت حيفا. سألت أحد 
الرواد على المائدة المجاورة: هل ذلك الشارع هو شارع عباس؟ قال نعم. 

سألته: وهل تعرف بيت محمود درويش؟ قال: في كل بيت.
قلت لي مرة في بيروت، أنك إذا وجدت اسمي في قائمة قتلى الرصاص 

الطائش في جريدة الصباح، فإنك لا تعدني برثائي، ولكنك قد تذرف دمعة 
أو دمعتين. وأنا اليوم لا أرثيك ولا أبكيك، لأنك ما زلت سلم الكرمل، وما 

زلت حيا في جروح التين والزيتون. لكنني لا أخفي عليك أنني لا زلت أبكي 
كلما تصورتك تبكي وحيدا وتخفي عنا دموعك السرية في كل مخاض 

لكل قصيدة جديدة. أخي محمود، لن يسرقوك من الأبد. فأنت البلاد، 
وقد أتت إليك، وتقمصتك. وأنت الذهاب المستمر إلى البلاد. قصيدتك لا 

تنتهي. فستظل تتجدد كما تتجدد أزهار اللوز ومثلما تتجدد مواسم القمح 
والزيتون والبرتقال. سيقرأها الأحفاد جيلا بعد جيل، وسيعثرون في 

رحمها على قصائدك الجديدة. ألم يقل كنفوشيوس قبل الفين وخمسمئة 
عام أن الكلمات تبقى على مدار العصور المتغيرة ولكنها تحمل، في كل عصر، 

معانيَ وأبعادا جديدة؟ 

٭إعلامي مقيم في الولايات المتحدة

كتاب للناقد والتشكيلي صبري منصور يرى أن تجميل القاهرة والأقصر جريمة:

انتقادات حادة لتشويه الوجه الجمالي لمدن عريقة

حين أقول 
تعالَ 

تتأمل جرح الهواء 
كمن يحدق 

في وردة تتبخر، ثم تغيب 
في مراياكَ

كمن يمُدّ ظلاله 
في سورة الرحمن 

حين تقول 
تعالي، 

أضيء ثلاث شموع 
ولا أرى في 

رجفة الماء 
الذي يتسلل منك

سوى النوافذ التي 

تشلحها قرب 
ي  ظلِّ

الهواء الرطب 
وخشوع الراهبة التي 

لا تتوقف 
عن تأملي وأنا أعيد إلى

الجدران صلاة 
الغائب 

يجعلاني أتحسس 
من أشعة 

الشمس وهي تغسل ظهري. 

يرفعني الحب 
ينزلني، درجتين 

ثلاثاً 
ك الذي  نحو ظلَّ

ينحُلُ فيَّ ثم 
يكبرُ وهو يصعد سلمًا 

من غبار.

حين تقول تعالي 
آتي، كمن 

يدخل جوقةً ليستضيفُه 

الناي 
ثم أخجل مما 

ل ساعدي قرب  يظلِّ
صمتك.

مساءات من فضة 
وغيمٌ يسير في النهر 

ويحملُ الضفاف 
إلى موجة 

تتشكل.

حين تقول تعالي 
تختفي فيَّ 

الطريق إليك. 
وتغفو خلف خطاي 

الساحات
حين تقول تعالي 

أنسى 
الطريق وأجرح معصمي 

لأظل خلف 
الباب أجفف ما 

يسيل من 
دمي.

٭ شاعرة من فلسطين


